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اJشكلة اRقتصادية في اRسMم 

 منهوم بلقاسم      ديدة محمد 
 طالب دكتوراه في اJالية اRسMمية  ماستر في النقد والتمويل الدولي 

جامعة جيMلي ليابس سيدي بلعباس بالجزائر 

إن قـضـيـة الـثـروة ف ا5سـgم Éـكـمـهـا مـجـمـوعـة مـن الـضـوابـط الـواقـعـيـة واLخـgقـيـة الـعـاديـة الـتـي تـكـفـل 
لـكـل إنـسـان ف أرض ال نـصـيـبـه -إلـى مـدار الـكـفـايـة- مـن رزق ال أي أن كـل مـا يـدب عـلـى اLرض مـن 
خـلـق ال إنـسـانـا أو حـيـوانـا أو طـيـرا أو حـشـرا قـد أخـذ ا<ـق سـبـحـانـه عـلـى نـفـسـه أن يـتـكـفـل بـرزقـه وذلك 

. ومــفــهــوم هــذا الــعــهــد ا5لــهــي بــالــرزق بــالــنــســبــة  ١ف قــولــه: (ومــا مــن دابــة ف اLرض إI عــلــى ال رزقــهــا)

لـçنـسـان أن كـل إنـسـان مـسـلـمـا كـان أو غـيـر مـسـلـم يـصـبـح داخـg ف هـذا الـعـهـد ويـكـون لـه نـصـيـب مـشـروع 

ومـكـفـول ف هـذا الـرزق êـا يـكـفـل اسـتـمـرار حـيـاتـه وبـقـائـه ف ا:ـسـتـوى الـذي جـرى اIصـطـgح عـلـيـه بـأنـه 
"حـد الـكـفـايـة" والـذي يـخـتـلـف عـن حـد "الـكـفـاف". وحـد الـكـفـايـة فـيـمـا يـقـرره الـفـقـهـاء هـو مـا يـعـنـي تـوفـيـر 
ا<ــاجــات اLســاســيــة لــçنــســان والــتــي تــعــنــي أن يــكــون لــçنــســان بــيــت يــؤويــه; وطــعــام يــكــفــيــه وخــادم ودابــة 

يقضي عليها حاجاته ثم زوجة تعفه عن ا<رام. يستوي ف ذلك -كما أشرنا- ا:سلم وغير ا:سلم.  

۱-  التصور ا%سHمي للمشكلة اBقتصادية وموقفه منها: 

اع$تبر ا8س$kم أن اP$شكلة ا8ق$تصادي$ة ب$شكل ع$ام ت$تمثل ب$وج$ود ال$فقر ف$ي ب$داي$ة ا~م$ر ق$بل أن ت$تطور اæ$تمعات 

وتظه$$ر م$$شاك$$ل إق$$تصادي$$ة أخ$$رى ك$$ال$$بطال$$ة والتضخ$$م، واف$$تقار ال$$عدال$$ة ف$$ي ت$$وزي$$ع م$$وارد ا8ن$$تاج اP$$توف$$رة ف$$ي 

اæتمعات.  

ك$ما اع$تبره$ا م$شكلة ت$عدد اò$اج$ات م$ع ن$درة اP$وارد، وب$عبارة أخ$رى مبس$طة ه$ي م$شكلة ال$فقر ال$ذي a ي$عدو ك$ون$ه 

مظه$را م$ن م$ظاه$ر زي$ادة اò$اج$ات م$ع ق$لة اP$وارد. وف$ي ال$فكر اaق$تصادي ال$وض$عي ت$تمثل م$شكلة ال$فقر ف$ي ظ$اه$رة 

اo$وع واò$رم$ان أو العج$ز ع$ن إش$باع اò$اج$ات ا~س$اس$ية، ©$ا ي$عبر ع$نه أص$حاب ه$ذا ال$فكر ب$اص$طkح "ح$د ال$كفاف 

Minimum Vital" ©$$ا ي$$تعلق m$$تطلبات ال$$بقاء، m$$عنى أن ال$$فرد ي$$عد ف$$قيرا ع$$ندم$$ا a ت$$تواف$$ر ل$$ه م$$تطلبات$$ه 

ب$ال$قدر ال$ذي ي$حفظ ل$ه ح$يات$ه وق$درات$ه ع$لى ال$عمل وا8ن$تاج. أم$ا ف$ي ال$فكر اaق$تصادي ا8س$kم$ي، ف$تمثل م$شكلة 

ال$فقر ف$ي ع$دم ب$لوغ اPس$توى الaئ$ق ل$لمعيشة بحس$ب م$ا ه$و س$ائ$د ف$ي اæ$تمع، ©$ا ي$ختلف ب$اخ$تkف ال$زم$ان واP$كان 

و©$ا ع$بر ع$نه ال$فقهاء اPس$لمون ال$قدام$ى ب$اص$طkح "ح$د ال$كفاي$ةMinimum de Su#sance " ©$ا 

١-  سورة هود: اÖية: 6.
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ي$تعلق m$تطلبات اò$ياة ال$كرY$ة، وأح$يان$ا ب$اص$طkح "ح$د ال$غنىm " M. de Richesse$عنى أن ي$عد ال$فرد 

فقيرا متى لم تتوافر له متطلباته بالقدر الذي يجعله في بحبوحة وغنى عن غيره. 

۲-  التشخيص ا%سHمي لسبب اVشكلة اBقتصادية: 

ك$ان ل$≈س$kم ت$شخيص م$ع= لس$بب اP$شكلة اaق$تصادي$ة، ي$ختلف ع$ن ال$تشخيص ال$رأس$مال$ي وك$ذا ال$تشخيص 

اaشتراكي، وبالتالي اختلفت اòلول:  

الIنظام الIرأسIمالIي: ي$عتبر س$بب اP$شكلة اaق$تصادي$ة ه$م ال$فقراء أن$فسهم س$واء لكس$لهم، أو ل$سوء ح$ظهم ب$شح 

ال$طبيعة أو ق$لة اP$وارد. ف$قضية ال$فقر ف$ي ن$ظره، ه$ي أس$اس$ا ق$ضية ق$لة إن$تاج. وق$د رت$ب ع$لى ذل$ك ال$فكر اaق$تصادي 

ال$رأس$مال$ي، أن ع$لى ال$دول$ة أن ت$بيح اò$ري$ة اP$طلقة للج$ميع ل$ينتجوا ويكس$بوا وي$غتنوا دون ق$يد أو ش$رط ودون ال$نظر 

Pا هو مشروع وغير مشروع. 

الIنظام ا%شIتراكIي: س$بب اP$شكلة اaق$تصادي$ة ه$م ا~غ$نياء أن$فسهم ب$اس$تئثاره$م دون ا~غ$لبية ال$كادح$ة ب$خيرات 

اæ$تمع، وب$ال$تال$ي ن$شوء ال$تناق$ض ب$= ق$وى ا8ن$تاج وع$kق$ات ال$توزي$ع، ف$قضية ال$فقر ف$ي ن$ظره ه$ي أس$اس$ا ق$ضية س$وء 

ت$وزي$ع. وق$د رت$ب ع$لى ذل$ك ن$ظري$ات$ه ف$ي ال$صراع ب$= ال$طبقات، وف$ي ال$ترك$يز ع$لى ت$غيير أش$كال ووس$ائ$ل ا8ن$تاج 

بإلغاء اPلكية اãاصة وتصفية الرأسمالي= البورجوازي= بحسب تعبيرهم. 

الIنظام ا%سHIمIي: a ي$عزي س$بب اP$شكلة ا8ق$تصادي$ة إل$ى ال$طبيعة وق$لة اP$وارد، ك$ما ذه$ب اaق$تصاد ال$رأس$مال$ي. 

ح$يث ي$قرر ا8س$kم أن ا~ص$ل ف$ي ه$ذه اP$وارد ه$و ال$وف$رة ول$يس ال$ندرة ~ن ا} ج$لت ق$درت$ه خ$لق ك$ل ش$يئ m$يزان 

ال$عدل ل$قول$ه ت$عال$ى:(وا~رض م$ددن$اه$ا وأل$قينا ف$يها م$ن ك$ل ش$يئ م$وزون <۱۹> وج$علنا ل$كم ف$يها م$عاي$ش وم$ن 

، ك$ما أن$ه ل$يس س$ببها ه$م  ۱لس$تم ل$ه ب$رازق$= <۲۰> وإن م$ن ش$يئ إa ع$ندن$ا خ$زائ$نه وم$ا ن$نزل$ه إa ب$قدر م$علوم <۲۱>)

ا~غنياء أو التناقض ب= قوى ا8نتاج وعkقات التوزيع، كما ذهب اaقتصاد اaشتراكي. وإÇا هي: 

- أوB: م$شكلة ال$قصور ف$ي اس$تغkل اP$وارد ال$طبيعية a ق$لة ه$ذه اP$وارد، وه$و م$ا ع$برت ع$نه اµي$ة ال$كرY$ة (وإن 

  . ۲تعدوا نعمت ا} a _صوها إن ا8نسان لظلوم كفار)

١-  سورة الحجر: اÖية: 21-19. 
٢ - سورة إبراهيم: اÖية: 34. 
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- ثIانIيا: م$شكلة أث$ره ا~غ$نياء وس$وء ال$توزي$ع a اP$لكية اã$اص$ة ذات$ها، وه$و م$ا ع$برت ع$نه اµي$ة ال$كرY$ة و(وإذا ق$يل 

ل$$هم أن$$فقوا ©$$ا رزق$$كم ا} ق$$ال ال$$ذي$$ن ك$$فروا ل$$لذي$$ن آم$$نوا أن$$طعم م$$ن ل$$و ي$$شاء ا} أط$$عمه إن أن$$تم إa ف$$ي ض$$kل 

 . ۱مب=)

، وع$ن الس$لف ال$صال$ح  وق$د أث$ر ع$ن س$يدن$ا ع$لي اب$ن أب$ي ط$ال$ب رض$ي ا} ع$نه ق$ول$ه: "م$ا ج$اع ف$قير إm a$ا ش$بع غ$ني"
۲

. وق$ول$ه ت$عال$ى:( م$ا أف$اء ا} ع$لى رس$ول$ه م$ن أه$ل ال$قرى ف$لله ول$لرس$ول  ۳"م$ا م$ن س$رف إa وب$جواره ح$ق م$ضيع"

ول$ذي ال$قرب$ى وال$يتام$ى واP$ساك$= واب$ن الس$بيل ك$ي a ي$كون دول$ة ب$= ا~غ$نياء وم$ا ءات$اك$م ال$رس$ول فخ$ذوه وم$ا 

. ف$مشكلة ال$فقر ف$ي ال$تشخيص ا8س$kم$ي، م$رده$ا ا8ن$سان  ٤ن$هاك$م ع$نه ف$ان$تهوا وات$قوا ا} إن ا} ش$دي$د ال$عقاب)

ن$$فسه وف$$ساد ن$$ظام$$ه اaق$$تصادي س$$واء م$$ن ح$$يث ض$$عف ا8ن$$تاج أو س$$وء ال$$توزي$$ع. وق$$د رت$$ب ا8س$$kم ع$$لى ذل$$ك 

ض$رورة ت$نمية ا8ن$تاج م$ع ع$دال$ة ال$توزي$ع، وأن أح$ده$ما a ي$غني ع$ن اµخ$ر، ف$وف$رة ا8ن$تاج م$ع س$وء ال$توزي$ع ه$و 

اح$تكار واس$تغkل a يس$لم ب$ه ا8س$kم م$ن ظ$لم ا8ن$سان ع$لى ال$صعيد ا8ق$تصادي م$ن ت$بذي$ره وإس$راف$ه ل$لموارد ف$يما 

، ك$ما أن  ٥ي$زي$د ع$ن ح$د ك$فاي$ته وإش$باع ح$اج$ات$ه م$تجاوزا ب$ذل$ك اò$دود ال$تي ح$ده$ا ا} ل$لمتعام$ل م$ع ه$ذه اP$وارد 

عدالة التوزيع دون إنتاج كاف هو توزيع للفقر والبؤس ©ا يرفضه ا8سkم. 

نخلص من ذلك أن مشكلة الفقر في التشخيص ا8سkمي، ذات صفة مزدوجة، أو هي كالعملة ذات وجه=:  

أول$$هما: ي$$تعلق ب$$وف$$رة ا8ن$$تاج، وث$$ان$$يهما: ي$$تعلق ب$$عدال$$ة ال$$توزي$$ع، ع$$لى أن ذل$$ك Y a$$نع ال$$باح$$ث ف$$ي اaق$$تصاد 

ا8س$kم$ي م$ن ال$ترك$يز ع$لى أح$د ال$وجه$= بحس$ب ظ$روف ب$لده وم$جتمعه، ف$يرى م$شكلة ال$فقر ف$ي إح$دى ال$دول أو 

اæ$تمعات ا8س$kم$ية ه$ي م$شكلة إن$تاج وت$نمية أك$ثر م$نها م$شكلة ت$وزي$ع وع$دال$ة، ب$ينما ي$راه$ا ف$ي دول$ة أو م$جتمع 

إس$kم$ي آخ$ر ه$ي م$شكلة ت$وزي$ع وع$دال$ة أك$ثر م$نها م$شكلة إن$تاج وت$نمية. وa ي$ؤدي ب$ه ذل$ك أن ي$كون م$تبعا ف$ي 

اò$ال$ة ا~ول$ى ال$فكر اaق$تصادي ال$رأس$مال$ي، أو أن ي$كون م$تبعا ف$ي اò$ال$ة ال$ثان$ية ال$فكر اaق$تصادي اaش$تراك$ي، ط$اP$ا 

 . ٦هو a يساير في ا~ساس الفكرين الوضعي= اPذكورين في تصور مشكلة الفقر وأسلوب حلها 

١ - سورة يس: اÖية: 47.
٢ - انظر نهج البلاغة للشريف الرضي لناشره دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت، طبعة بدون تاريخ جزء 3 ص 101.

٣ - انظر العقد الفريد لابن عبد ربه، لناشره لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة طبعة 1940م، جزء 2 ص165.
٤ - سورة الحشر: اÖية: 7. 

٥ - ال∂∂نظري∂∂ة ا0ق∂∂تصادي∂∂ة ف∂∂ي ا0س∂∂]م ل∂∂لدك∂∂تور إب∂∂راه∂∂يم مح∂∂مد ال∂∂بطاي∂∂نة وال∂∂دك∂∂تورة زي∂∂نب ن∂∂وري ال∂∂غري∂∂زي دار ا'∂∂سيرة للنش∂∂ر وال∂∂توزي∂∂ع 
والطباعة عمان الطبعة اkولى 2011م-1432ه ص66.

٦ - انظر "ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية" ص37 وما بعدها. - وانظر أيضا "نحو اقتصاد إسلامي" الطبعة الثانية سنة 
1981م. لناشره شركات مكتبات عكاظ بالمملكة العربية السعودية ص65
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۳- الIعHج أو ا]Iل ا%سHIمIي لIلمشكلة اBقIتصاديIة مIدخIل: وم$ن واق$ع ال$تشخيص ا8س$kم$ي P$شكلة ال$فقر، 

وال$ذي ي$ختلف ع$ن ك$ل م$ن ال$تشخيص ال$رأس$مال$ي وال$تشخيص اaش$تراك$ي ل$لمشكلة اP$ذك$ورة، ك$ان ال$عkج أو 

اòل ا8سkمي لتلك اPشكلة، والذي يختلف بدوره عن كل من العkج الرأسمالي أو اaشتراكي.  

اIIVال مIIال اr والبشIIر مسIIتخلفون فIIيه: ل$$قد أسه$$ب ال$$فقهاء ال$$قدام$$ى واP$$عاص$$رون ف$$ي ب$$يان ط$$بيعة اP$$لكية ف$$ي 

ا8س$$kم س$$واء ك$$ان$$ت ه$$ذه اP$$لكية خ$$اص$$ة أم ع$$ام$$ةوآث$$ار ذل$$ك. وق$$د ã$$صوه$$ا ب$$قول$$هم: "اP$$ال م$$ال ا}، والبش$$ر 

مس$تخلفون ف$يه". ف$حيازة أو م$لكية ال$فرد أو ال$دول$ة ل$لمال ف$ي ا8س$kم، ليس$ت ام$تkك$ا ب$اP$عنى اP$طلق، وإÇ$ا ه$ي 

ودي$عة أو وظ$يفة ش$رع$ية أو ه$ي م$لكية م$جازي$ة أي م$لكية ال$فرد أو ال$دول$ة ف$ي ال$ظاه$ر ب$النس$بة ل$»خ$ري$ن؛ إذ اP$ال$ك 

اò$قيقي ل$كل ا~م$وال ه$و ا} ت$عال$ى. وأن$ه س$بحان$ه س$يحاس$ب اPكتس$ب ل$لمال أو اò$ائ$ز اP$تصرف ف$يه ح$ساب$ا عس$يرا 

. وق$د ت$رت$ب ع$لى ت$كييف ا8س$kم ل$لملكية: خ$اص$ة ك$ان$ت أم ع$ام$ة،  ب$قول$ه ت$عال$ى:(ث$م ل$تسأل$ن ي$وم$ئذ ع$ن ال$نعيم)
۱

أن أص$بحت أم$ان$ة واس$تخkف ومس$ئول$ية، وي$جب اaل$تزام ف$ي ش$أن$ها ب$تعال$يم ا8س$kم ف$k ي$جوز م$ثó k$ك= ال$سفهاء 

. أو ح$رم$ان ال$عاج$زي$ن  واP$بذري$ن م$ن ه$ذا اP$ال ب$قول$ه ت$عال$ى: (وa ت$ؤت$وا ال$سفهاء أم$وال$كم ال$تي ج$عل ا} ل$كم ق$يام$ا)
۲

، أو أن ي$كون اP$ال م$تداوa ب$= ف$ئة ق$ليلة  ا≠$تاج$= م$ن ه$ذا اP$ال ب$قول$ه ت$عال$ى: (وآت$وه$م م$ن م$ال ا} ال$ذي آت$اك$م)
۳

  . ٤من الناس بقوله تعالى: (كي a يكون دولة ب= ا~غنياء منكم)

أك$ثر م$ن ذل$ك ف$إن ش$رع$ية اP$لكيةخ$اص$ة ك$ان$ت أو ع$ام$ةت$سقط إذا ل$م ي$حسن ال$فرد أو ال$دول$ة، اس$تخدام ه$ذا اP$ال 

اس$تثمارا أو إن$فاق$ا ف$ي م$صلحته أو م$صلحة اo$ماع$ة، وق$د ع$بر ع$ن ذل$ك أص$دق ت$عبير س$يدن$ا ع$مر ب$ن اã$طاب ح$= 

ق$ال ل$بkل وق$د أع$طاه ال$رس$ول ع$ليه ال$صkة والس$kم أرض ال$عقيق: "إن رس$ول ا} ص$لى ا} ع$ليه وس$لم ل$م ي$قطعك 

 . ٥لتحجز عن الناس وإÇا أقطعك لتعمل، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي"

لIكل حIد الIكفايIة أوB ثIم لIكل تIبعا لIعمله: واس$تنادا إل$ى أن اP$ال ف$ي ا8س$kم ه$و م$ال ا} والبش$ر مس$تخلفون ف$يه، 

كان اPبدأ أو ا~صل اaقتصاد ا8سkمي الهام بأن لكل حد الكفاية أوa ثم لكل تبعا لعمله. 

١ - سورة التكاثر: اÖية: 8.
٢ - سورة النساء: اÖية: 5.
٣ - سورة النور: اÖية: .33
٤ - سورة الحشر: اÖية:7.

٥ - انظر الأحكام السلطانية لÕمام الماوردي - وكذا الخراج ليحيى بن آدم. ص93.
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ف$$في ال$$ظروف ال$$غير ال$$عادي$$ة "ا8س$$تثنائ$$ية" ك$$مجاع$$ة أو ح$$رب ح$$يث ت$$قل اP$$وارد وa ت$$تواف$$ر اò$$اج$$يات ي$$تساوى 

اPس$لمون م$ن ح$يث ت$وف$ير ح$د ال$كفاف Minimum Vital وف$ي ال$ظروف ال$عادي$ة ي$تساوى اPس$لمون م$ن 

ح$يث ت$وف$ير ح$د ال$كفاي$ة M. de Su#sance وم$ا ف$وق ذل$ك ي$كون ل$كل ت$بعا ل$عمله وجه$ده. وي$ترت$ب 

على ذلك في نظرنا ما يلي: 

أوB: ا%سHIIم B يIIحترم اIIVلكية اIIÜاصIIة إB بIIعد ضIIمان "حIIد الIIكفاف": فح$$رم$$ة اP$$لكية اã$$اص$$ة ف$$ي ا8س$$kم، 

مش$روط$ة ب$أن ي$تواف$ر ل$كل ف$رد ح$د ال$كفاف أي اò$د ا~دن$ى ال$kزم Pعيش$ته. m$عنى أن$ه إذا وج$د ف$ي اæ$تمع ا8س$kم$ي 

ج$$ائ$$ع واح$$د أو ع$$ار واح$$د، ف$$إن ح$$ق اP$$لكية ~ي ف$$رد م$$ن أف$$راد ه$$ذا اæ$$تمع a ي$$جب اح$$ترام$$ه وa `$$وز ح$$ماي$$ته. 

ومؤدى ذلك أن هذا اoائع الواحد، أو اPضيع الواحد، يسقط شرعية سائر حقوق اPلكية إلى أن يشبع. 

وه$$ذا يفس$$ر ل$$نا ق$$ول ال$$رس$$ول ع$$ليه ال$$صkة والس$$kم: "إن ا~ش$$عري$$= إذا أرم$$لوا ف$$ي ال$$غزو أو ق$$ل ط$$عام ع$$يال$$هم ف$$ي 

 ، ۱اP$دي$نة، ح$ملوا م$ا ك$ان ع$نده$م ف$ي ث$وب واح$د ث$م اق$تسموا ب$ينهم ف$ي إن$اء واح$د ب$ال$سوي$ة، ف$هم م$نى وأن$ا م$نهم"

وق$ول$ه ف$ي ح$ال$ة س$فر: "م$ن ك$ان ل$ه ف$ضل ظه$ر ف$ليعد ب$ه ع$لى م$ن a ظه$ر ل$ه، وم$ن ك$ان ل$ه ف$ضل زاد ف$ليعد ب$ه ع$لى م$ن 

. وي$ضيف ال$رواة أن ال$رس$ول ص$لى ا} ع$ليه وس$لم ذك$ر م$ن ص$نوف اP$ال م$ا ذك$ر ح$تى رأي$نا أن$ه a ح$ق  a۲ زاد ل$ه"

~حدنا في مال.  

وف$ي ه$ذا اP$عنى ي$قول اã$ليفة ع$مر ب$ن اã$طاب رض$ي ا} ع$نه: "إن$ي ح$ري$ص ع$لى أa أدع ح$اج$ة إa س$ددت$ها م$ا ات$سع 

، ك$ما ي$قول رض$ي ا} ع$نه ع$ام اæ$اع$ة س$نة  ب$عضنا ل$بعض، ف$إذا عج$زن$ا ت$أس$ينا ف$ي ع$يشنا ح$تى نس$توي ف$ي ال$كفاف"
۳

۱۸ هـ: "ل$و ل$م أج$د ل$لناس م$ا ي$سعهم إa أن أدخ$ل ع$لى أه$ل ك$ل ب$يت ع$دت$هم ي$قاس$مون$هم أن$صاف ب$طوه$م ح$تى 

. وق$د ع$بر ع$ن ه$ذا اP$عنى ال$صحاب$ي  ي$أت$ي ا} ب$اò$يا -أي اP$طر- ف$علت، ف$إن$هم ل$ن يه$لكوا ع$لى أن$صاف ب$طون$هم"
٤

  . ٥أبو ذر الغفاري بقوله: "عجبت Pن a يجد القوت في بيته، كيف a يخرج على الناس شاهرا سيفه"

وه$و م$ا ع$بر ع$نه ا8م$ام اب$ن ح$زم ف$ي ك$تاب$ه ا≠$لى ب$قول$ه: "إن$ه إذا م$ات رج$ل ج$وع$ا ف$ي ب$لد اع$تبر أه$له ق$تله وأخ$ذت 

م$نهم دي$ة ال$قتيل، وع$بر ع$نه ال$فقيه أح$مد ب$ن ال$دo$ي ف$ي ك$تاب$ه ال$فkك$ه واP$فلكون "أي ال$فقر وال$فقراء" ب$قول$ه: "إن 

١ - انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق الشيخ شاكر، الجزء 14 من الطبعة الثانية لدار المعارف بمصر، تحت رقم 4880.
٢ - أخرجه مسلم في صحيحه.

٣ - سيرة عمر بن الخطاب، ا\بن الجوزي، لناشره المطبعة التجارية الكبرى بالقاهرة ص101.
٤ - أنظر طبقات ابن سعد طبعة بيروت الجزء الثالث ص216.

٥ - انظر عبد الحميد جودة السحار، أبو ذر الغفاري، مطبوعات مكتبة مصر، الطبعة الثامنة.
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م$ن ح$ق ا≠$روم أن ي$رى ال$نعم ال$تي ب$أي$دي ال$ناس م$غصوب$ة، واP$ال$ك اPس$تحق ي$طال$ب ب$اس$ترداد م$ال$ه م$ن أي$دي 

 . ۱الغاصب="

ثIانIيا:ا%سHIم B يIسمح بIالIثروة أو الIغنى إB بIعد ضIمان "حIد الIكفايIة": أي اPس$توى ال$kئ$ق ل$لمعيشة بحس$ب 

ظ$روف ال$زم$ان واP$كان، وال$واج$ب ت$واف$ره ل$كل م$ن ي$تواج$د ف$ي م$جتمع إس$kم$ي أي$ا ك$ان$ت جنس$يته، وه$و م$ا ي$وف$ره 

ل$نفسه بجه$ده وع$مله، ف$إن عج$ز ع$ن ذل$ك بس$بب خ$ارج ع$ن إرادت$ه ك$مرض أو ش$يخوخ$ة ان$تقلت مس$ئول$ية ذل$ك إل$ى 

ب$يت م$ال اPس$لم= أي خ$زان$ة ال$دول$ة. وق$د روى أب$و ي$وس$ف ف$ي ك$تاب$ه اã$راج وأب$و ع$بيد ف$ي ك$تاب$ه ا~م$وال ك$يف أن 

اã$ليفة ع$مر ب$ن اã$طاب ف$ي ت$فقده ل$Øن$صار، ده$ش ح$= رأى ش$يخا ي$تكفف ال$ناس ف$سأل$ه: م$ن أي أه$ل ال$كتاب 

أن$ت؟ ف$قال: ي$هودي، ف$سأل$ه: وم$ا أo$أك إل$ى ه$ذا؟ ق$ال: اo$زي$ة واò$اج$ة وال$سن. ف$أم$ر ع$مر ب$طرح ج$زي$ته وأن ي$عان 

م$ن ال$زك$اة ب$اع$تباره م$سكينا وأرس$ل إل$ى خ$ازن ب$يت اP$ال ب$قول$ه: "ان$ظر إل$ى ه$ذا وض$رب$ائ$ه، ف$وا} م$ا أن$صفناه،إن أك$لنا 

. ف$ضمان ح$د "ال$كفاي$ة" a "ال$كفاف" ل$كل ف$رد ي$عيش ف$ي م$جتمع إس$kم$ي أي$ا  ۲ش$بيبته ث$م نخ$ذل$ه ع$ند اله$رم"

ك$ان$ت جنس$يته، ه$و ف$ي ا8س$kم أم$ر ج$وه$ري م$قدس ب$اع$تباره ح$ق ا} ال$ذي ي$علو ف$وق ك$ل اò$قوق، وف$ي إن$كاره أو 

إغ$فال$ه ت$كذي$ب ل$لدي$ن ن$فسه وإه$دار ل8س$kم ب$قول$ه ت$عال$ى: (أرأي$ت ال$ذي ي$كذب ب$ال$دي$ن، ف$ذل$ك ال$ذي ي$دع 

، وم$ن ث$م ي$قول س$يدن$ا ع$لي ب$ن أب$ي ط$ال$ب: "إن ا} ف$رض ع$لى ا~غ$نياء ف$ي  ال$يتيم، وa ي$حض ع$لى ط$عام اP$سك=)
۳

  . ٤أموالهم بقدرما يكفي فقراءهم"

 a مk$وم$ن ث$م ف$إن ا8س . ٥وي$قول ا8م$ام اP$اوردي ف$ي ك$تاب$ه ا~ح$كام الس$لطان$ية "ت$قدي$ر ال$عطاء م$عتبر ب$ال$كفاي$ة"

 ، ٦ي$سمح ب$ال$ثروة وال$غنى م$ع وج$ود ال$فقر وال$عوز، وف$ي ذل$ك ي$قول ا} ت$عال$ى: (وآت$وه$م م$ن م$ال ا} ال$ذي آت$اك$م)

، أي م$ن ت$رك  ۷وي$قول ال$رس$ول ع$ليه ال$صkة والس$kم: "م$ن ت$رك م$اa ف$لورث$ته، وم$ن ت$رك دي$نا أو ض$ياع$ا ف$إل$ي وع$لي"

صغارا محتاج= فليأتني بصفتي الدولة فأنا مسئول عنهم كفيل بهم. 

١ - انظر الفقيه أحمد بن علي الدلجي، الفلاكة والمفلكون، طبعة سنة 1322هـ لناشره مكتبة ومطبعة الشعب بالقاهرة ص 16.
٢ - أن∂∂∂∂∂∂ظر ا0م∂∂∂∂∂∂ام أب∂∂∂∂∂∂و ي∂∂∂∂∂∂وس∂∂∂∂∂∂ف، في كتابه الخراج طبعة سنة 1346 هـ لناشره المطبعة السلفية بالقاهرة ص 150، وكذا ا0م∂∂∂∂∂∂ام أبو 

عبيد، في كتابه الأموال، طبعة سنة 1968 م، لناشره، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، ص46.
٣ - سورة الماعون: اÖية: 1-3.

٤ - ا0مام إبن حزم، المحلى، مرجع سابق ص22.
٥ - ا0مام ا'اوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص205.

٦ - سورة النور: اÖية: 33.
٧ - أخرجه الشيخان البخاري وا'سلم.
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ثIالIثا: ا%سHIم B يIضع حIدا أعIلى لIلملكية أو اBغIتناء: وأن$ه م$تى ت$واف$ر ل$كل ف$رد ف$ي اPجتمع ا8س$kم$ي "ح$د 

ال$كفاي$ة" أي اPس$توى ال$kئ$ق ل$لمعيشة وال$ذي ت$ضمنه ال$دول$ة ل$كل م$واط$ن إذا عج$ز ه$و ع$ن _$قيقه لس$بب خ$ارج ع$ن 

إرادت$ه، ف$إن$ه ي$كون ل$كل ت$بعا ل$عمله وس$عيه ف$ي ا~رض دون ق$يد أو ح$د أع$لى ل$لملكية أو ال$ثروة وا8غ$تناء، ق$ال ا} 

، وق$ال ص$لى ا} ع$ليه وس$لم: "a ب$أس ب$ال$غنى  ت$عال$ى: (ل$لرج$ال ن$صيب ©$ا اكتس$بوا ول$لنساء ن$صيب ©$ا اكتس$«)
۱

.وإذ يقول ا} تعالى: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في اòياة الدنيا ورفعنا   P۲ن اتقى"

، وإذ ي$قول ت$عال$ى: (وا} ف$ضل ب$عضكم ع$لى ب$عض ف$ي  ب$عضهم ف$وق ب$عض درج$ات ليتخ$ذ ب$عضهم ب$عضا سخ$ري$ا)
۳

.ف$اغ$تناء ال$ناس وت$فاوت$هم ف$ي أرزاق$هم ومعيش$تهم، ورف$ع ب$عضهم ف$وق ب$عض درج$ات وت$فضيل ب$عضهم  ٤ال$رزق)

ع$لى ب$عض، ل$يس اع$تباط$ا وإÇ$ا ه$و ب$قدر م$ا ي$بذل$ون$ه م$ن جه$د وع$مل ص$ال$ح، وص$دق ا} ال$عظيم إذ ق$ال:(وأن ل$يس 

. وع$ليه ف$إن$ه ف$ي ظ$ل اaق$تصاد ا8س$kم$ي،  ٥ل$≈ن$سان إa م$ا س$عى، وأن س$عيه س$وف ي$رى، ث$م يج$زاه اo$زاء ا~وف$ى)

ي$صح أن ي$تواج$د أث$ري$اء ل$لغاي$ة ©$ن ن$طلق ع$ليهم اص$طkح م$ليون$ير أو ب$ليون$ير، ول$كنه م$ليون$ير أو ب$ليون$ير م$لتزم 

ب$الش$رع، ف$هو ع$لى ن$حو م$ا س$نبينه، Y a$لك أن ي$كنز م$ال$ه أو ي$حبسه ع$ن ال$تداول وا8ن$تاج، وY a$لك أن ي$صرف 

م$ال$ه ع$لى غ$ير م$قتضى ال$عقل وإa ع$د س$فيها وج$از اòج$ر ع$ليه، وY a$لك أن ي$عيش ع$يشة م$ترف$ة وإa ع$د ب$نص 

ال$قرآن مج$رم$ا، وه$و م$طال$ب دائ$ما ب$إن$فاق ال$فائ$ض ع$ن ح$اج$ته ف$ي س$بيل ا} س$واء ف$ي ص$ورة إن$فاق م$باش$ر ع$لى 

ا≠$تاج$= أو اس$تثمار ي$عود ن$فعه ع$لى اæ$تمع، وف$وق ذل$ك ك$له ف$إن اò$اك$م أو أول$ياء ا~م$ر أي ال$دول$ة ا8س$kم$ية 

 ، م$طال$بة ب$ال$تدخ$ل P$نع اس$تئثار أق$لية ب$خيرات اæ$تمع إع$ماa ل$قول$هت$عال$ى: (ك$ي a ي$كون دول$ة ب$= ا~غ$نياء م$نكم)
٦

لتحقيق التوازن ا8قتصادي.  

اBرتIفاع بIالIتنمية اBقIتصاديIة إلIى مIرتIبة الIفريIضة والIعبادة: اعIتبر ا8س$kم ت$عمير ال$كون وت$نمية ا8ن$سان ل$يكون 

، ه$و غ$اي$ة خ$لقه ووج$وده ب$قول$ه ت$عال$ى: ۷ب$حق خ$ليفة ا} ف$ي أرض$ه ب$قول$ه ت$عال$ى:(إن$ي ج$اع$ل ف$ي ا~رض خ$ليفة)

، أي ك$لفكم ب$عمارت$ها. ف$لم يخ$لق ا} ت$عال$ى ا8ن$سان ف$ي ه$ذه ال$دن$يا  ۸(ه$و أن$شأك$م م$ن ا~رض واس$تعمرك$م ف$يها)

١ - سورة النساء: اÖية: 32.
٢ - انظر الإمام محمد النيسابوري المعروف بالحاكم، المستدرك على الصحيحين في الحديث، لناشره مكتبة النصر الحديثة 

بالرياض، الجزء الثاني، ص3.

٣ - سورة الزخرف: اÖية: 32.
٤ - سورة النحل: اÖية: 71.

٥ - سورة النجم: اÖية: 41-39 
٦ - سورة الحشر: اÖية: 7.
٧ - سورة البقرة: اÖية: 30.

٨ - سورة هود: اÖية: 61.
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ع$بثا أو æ$رد أن ي$أك$ل ويش$رب، وإÇ$ا خ$لقه ل$رس$ال$ة ي$ؤؤي$ها، ه$ي أن ي$كون خ$ليفة ا} ف$ي أرض$ه ي$درس وي$عمل، 

وي$نتج وي$عمر، ع$اب$دا ا} ش$اك$را ف$ضله، ل$يقاب$له ف$ي ن$هاي$ة اP$طاف ب$عمله وك$دح$ه ب$قول$ه ت$عال$ى: (ي$ا أي$ها ا~ن$سان إن$ك 

، ب$ل ل$قد ج$عل ا8س$kم ص$دق ال$عمل وال$كدح أو ب$طkن$ه، ه$و س$بيل س$عادة اP$رء  ۱ك$ادح إل$ى رب$ك ك$دح$ا ف$مkق$يه)

. ول$قد  (kخ$رة أع$مى وأض$ل س$بيµوم$ن ك$ان ف$ي ه$ذه أع$مى ف$هو ف$ي ا) :خ$رة، ب$قول$ه ت$عال$ىµ۲أو ش$قائ$ه ف$ي ال$دنيا وا

ب$$لغ ح$$رص ا8س$$kم ع$$لى ال$$تنمية اaق$$تصادي$$ة وت$$عمير ال$$دن$$يا، أن ق$$ال ال$$رس$$ول ع$$ليه ال$$صkة والس$$kم: "إذا ق$$ام$$ت 

. وس$اوى ا8س$kم  ال$ساع$ة وف$ي ي$د أح$دك$م فس$يلة "نخ$لة ص$غيرة" ف$إن اس$تطاع أa ي$قوم ح$تى ي$غرس$ها، ف$ليغرس$ها"
۳

ب$$= اæ$$اه$$دي$$ن ف$$ي س$$بيل ال$$دع$$وة ا8س$$kم$$ية وب$$= ال$$ساع$$= ف$$ي س$$بيل ال$$رزق وال$$نشاط اaق$$تصادي ب$$قول$$ه ت$$عال$$ى:

، وي$$قول ع$$ليه ال$$صkة  ٤(وآخ$$رون ي$$ضرب$$ون ف$$ي ا~رض ي$$بتغون م$$ن ف$$ضل ا} وآخ$$رون ي$$قات$$لون ف$$ي س$$بيل ا})

، أي ت$عمير ال$كون وت$نمية ا8ن$سان ل$يكون ب$حق  والس$kم: "ل$كل أم$ة س$ياح$ة، وس$ياح$ة أم$تي اo$هاد ف$ي س$بيل ا}"
٥

خ$ليفة ا} ف$ي أرض$ه. ونخ$لص م$ن ذل$ك أن ال$تنمية ا8ق$تصادي$ة ف$ي ا8س$kم، ه$ي ف$ري$ضة وع$بادة، ب$ل ه$ي م$ن أف$ضل 

ض$روب ال$عبادة، وأن اPس$لم= ق$ادة وش$عوب$ا م$قرب$ون إل$ى ا، } ت$عال$ى ب$قدر ت$عميره$م ل$لدن$يا وأخ$ذه$م ب$أس$باب ال$تنمية 

ا8ق$تصادي$ة وذل$ك m$فهوم$ها ا8س$kم$ي ال$ذي Y$يزه$ا ع$ن س$ائ$ر اP$ذاه$ب وا~ن$ظمة ا8ق$تصادي$ة ال$سائ$دة، ذل$ك ~ن 

ال$تنمية ا8ق$تصادي$ة ا8س$kم$ية، بحس$ب _$ليلنا ل$ها، ه$ي ت$نمية ش$ام$لة، وم$توازن$ة، وغ$اي$تها ا8ن$سان ن$فسه ل$يكون 

بحق خليفة ا} في أرضه. 

اVراجع: 
القرآن الكر…. ۱.
للشريف الرضي، نهج  البkغة، دار اPعرفة للطباعة والنشر ببيروت، طبعة بدون تاريخ جزء ۳. ۲.
ابن عبد ربه،العقد الفريد، oنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة طبعة ۱۹٤۰م، جزء ۲. ۳.
إب$راه$يم مح$مد ال$بطاي$نة وال$دك$تورة زي$نب ن$وري ال$غري$زي، ال$نظري$ة ا8ق$تصادي$ة ف$ي ا8س$kم،دار اPس$يرة للنش$ر وال$توزي$ع وال$طباع$ة ع$مان ال$طبعة ا~ول$ى ٤.

۲۰۱۱م-۱٤۳۲ه. 
"ذات$ية الس$ياس$ة اaق$تصادي$ة ا8س$kم$ية" - وان$ظر أي$ضا "ن$حو اق$تصاد إس$kم$ي"ال$طبعة ال$ثان$ية س$نة ۱۹۸۱م. ل$ناش$ره ش$رك$ات م$كتبات ع$كاظ ب$اP$ملكة ٥.

العربية السعودية. 
ا~حكام السلطانية ل≈مام اPاوردي. ٦.
اãراج ليحيى بن آدم.  ۷.

١ - سورة ا0نشقاق: اÖية: ٦.

٢ - سورة ا0سراء: اÖية: ٧٢.
٣ - رواه البخاري في اkدب ا'فرد برقم "479" ورواه البزار والطبراني.

٤ - سورة ا'زمل: اÖية: ٢٠.
٥- (ضعيف جدا) المستدرك للحاكم النيسابوري لكن جملة إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل اf. قد جاءت من حديث أبي أمامة 

رضي اf عنه وهي مخرجة في ا'شكاة للشيخ ناصر الدين اkلباني رحمه اf برقم ٧٢٤ وصحيح أبي داود ١٤٢٧.
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مسند ا8مام أحمد بن حنبل، _قيق الشيخ شاكر، اoزء الرابع عشر من الطبعة الثانية لدار اPعارف mصر، _ت رقم ٤۸۸۰. ۸.

سيرة عمر بن اãطاب، aبن اoوزي، لناشره اPطبعة التجارية الكبرى بالقاهرة. ۹.
طبقات ابن سعد طبعة بيروت اoزء الثالث. ۱۰.
الفقيه أحمد بن علي الدoي، الفkكة واPفلكون، مكتبة ومطبعة الشعب بالقاهرة، ۱۳۲۲هـ. ۱۱.
ا8مام أبو يوسف، اãراج، اPطبعة السلفية بالقاهرة،طبعة سنة ۱۳٤٦هـ   ۱۲.
ا8مام أبو عبيد، ا~موال، مكتبة الكليات ا~زهرية بالقاهرة، طبعة سنة ۱۹٦۸م. ۱۳.
ا8مام ابن حزم، ا≠لى.  ۱٤.
عبد اòميد جودة السحار، أبو ذر الغفاري، مطبوعات مكتبة مصر، الطبعة الثامنة. ۱٥.
الصحيح= البخاري ومسلم. ۱٦.
انظر ا8مام محمد النيسابوري اPعروف باòاكم، اPستدرك على الصحيح= في اòديث، لناشره مكتبة النصر اòديثة بالرياض، اoزء الثاني. ۱۷.
مسند البزار والطبراني.  ۱۸.
اPستدرك للحاكم النيسابوري اPشكاة للشيخ ناصر الدين ا~لباني رحمه ا}. ۱۹.
صحيح أبي داود. ۲۰.
.۲۱ ا~دب اPفرد للبخاري برقم "٤۷۹".
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